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الصفحة: سینما
لندن: لولوة الحمود 

أفكارھا مستقاة من أقدم الحضارات في العالم، من بلاد ما بین النھرین حیث ولدت الفنانة سعاد العطار وترعرعت
بین والدین مھتمین بالفن والثقافة. تبلورت رغبتھا للرسم بعد أن أھداھا والدھا مجموعة من البطاقات لرسامین

عالمیین مما دفعھا إلى محاولة إتقان الرسم ومزج الألوان. تأثرت سعاد ببدایاتھا بالمدرسة الإنطباعیة في الرسم
وخصوصاً الھولندیة وأتقنت في طفولتھا رسومات لعدد من الفنانین العالمیین مثل غوغان ومونیھ ودافنشي. تعتبر

سعاد أن أھم مرحلة في حیاتھا ھي المرحلة الأولى من حیاتھا الفنیة والتي أدت إلى نجاحھا العالمي الیوم وتقول
«تلك المرحلة كانت ھي النواة وحجر الأساس لما وصلت الیھ الیوم وأدین بذلك لوالدي اللذین شجعاني منذ

البدایة». حدیثنا عن البدایة یثیر أشجان سعاد العطار حیث تذكر لنا أن أول بورتریھ رسمتھ في حیاتھا وھي طفلة،
ھو لشقیقتھا الصغرى لیلى التي فقدتھا إثر القصف على بغداد، بلدھا الذي تدین لھ بالكثیر. وتذكر أول معرض لھا

وھي في السادسة عشر من العمر. وفي عام 1963 أقامت أول معرض شخصي لامرأة في بغداد. وتقول سعاد
العطار «كان من الطبیعي في أول مرحلة من حیاتي الفنیة أن أتأثر بالطبیعة وأرسم الشارع والسوق وما إلى ذلك

من مظاھر الحیاة الیومیة في بغداد». تأثرت سعاد العطار كغیرھا من الفنانین العراقیین بالتراث المتراكم الذي
خلفتھ الحضارات المتتابعة في بلدھا العراق. وھناك تأثیر ملحوظ بالمدرسة الواسطیة في بغداد التي بدأھا یحیى
الواسطي في العصر العباسي الذي أبدع بتصویر مقامات الحریري. ونجد ھذا التأثیر برسمھا للنخلة وكذلك في

تكرارھا للزخارف النباتیة وفي اختیارھا للألوان وخصوصاً اعتمادھا في بعض لوحاتھا على اللون الأزرق وھو
لون ذو دلالة خاصة في الفن الإسلامي. ومما لاشك فیھ ان الإسلوب الجرافیكي الثنائي الأبعاد یبدو ظاھراً في

معظم لوحاتھا وھو إسلوب لیس بالغریب على الفن الإسلامي الذي إعتمده للمحافظة على البعد الروحاني في العمل
الفني. ولكن سعاد العطار ابتدعت إسلوباً خاصاً بھا میزھا عن غیرھا وجعل للوحاتھا قیمة حضاریة ھامة. ففي

بغداد تعتبر أعمالھا ثروة قومیة وھي لا تعلم مصیر تلك الأعمال الیوم بعد أن تعرض المتحف في بغداد للقصف ثم
السرقة. في الأستدیو الواقع في منطقة Fulhamغرب لندن والمطل على نھر التایمز، نسافر مع سعاد العطار إلى
عالم مليء بالألوان. عالم ینبض بالحیاة تارة ویمتليء بالحزن تارةً أخرى الا أنھ حزن لا یخلو من التفاؤل. وتقول

«في مرحلة معینة في حیاتي لم یعد ھناك مكاناً للألوان في لوحاتي(، ھنا یلعب الضوء دوراً في لوحاتھا الداكنة
حیث تبدع سعاد العطار باستخدامھا الفرید من نوعھ للضوء والذي یحثك على العبور من خلالھ لمكانٍ ما للخروج

من الحزن القاتم. لوحات سعاد العطار ھي نتیجة لتراكم خبرات مختلفة وھي تولي البعد النفسي في فن الرسم
إھتماماً خاصاً وترى أنھ ساعدھا للتعامل مع محیطھا وتقول «الرسم بالنسبة لي عملیة لاكتشاف الذات ولیس

للتعبیر عنھا فقط». لا بد أن یأسرك جمال لوحاتھا، ذلك الجمال الموجود بعمق اللوحة ولیس في سطحھا فقط.
لوحات سعاد العطار تأخذنا لعالم لا زمان فیھ ولا مكان عالم لا یقوم على أساس الصراع مع الذات أو العالم المحیط
بھا بل یعبر عن حالة سلام مع النفس وھو إسلوب عرف بھ الفنانون المسلمون في قمة إزدھار الحضارة الإسلامیة.

ً فبالرغم من وجود محاور مختلفة في لوحاتھا كالشجرة والمرأة والمدینة وغیرھا الا أن ھناك إحساساً عاماً مفعما
بالروحانیة. فشخوص سعاد وإن كانت حزینة سجینة داخل إطارات الا أنھا تتسم بالھدوء والسكینة. مرحلة اھتمام

الفنانة سعاد بالشعر والأدب ھي مرحلة نضوج لموھبتھا الفنیة، فبعد أن خاضت تجارباً مع اللون والأبعاد والأشكال
تعدى إھتمامھا بالشكل المنظور من اللوحة وصبت إھتمامھا على البعد اللامنظور الذي یخلق حواراً خفیا ًبین العمل

الفني وبین المتلقي حیث أصبحت الكلمة مصدر لإلھامھا. سعاد مغرمة بالشعر، لوحاتھا شعرا جمیلاً ملیئاً برموز
تعبیریة. حضور الھلال شبھ دائم في لوحاتھا. اللوحة والشعر یكملان بعضھما في أعمالھا ففي المدینة التي ترسمھا

الفنانة سعاد العطار، عالم ھندسي متناغم ھو بین الحلم والحقیقة یجعل المتأمل للوحة راغباً في السفر إلیھا.

واستخدامھا للاسلوب الثنائي الأبعاد یجعل من مفردات لوحتھا رموزا تعبر بھا عن أحلامھا وتقول «في عالمنا
المليء بالأحزان لا بد من التفاؤل والھلال بالنسبة لي رمز لحیاة جدیدة».
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إنشغلت سعاد العطار لسنین بتجسیدھا للمرأة بصور مختلفة فالمرأة بالنسبة إلیھا ھي الدنیا ھي القمر ھي الشجرة
التي لا تكف عن العطاء. ثم انتقلت باھتمامھا اللامحدود بالرابطة الروحانیة التي تربط المرأة بالرجل مقتفیة أثر

تلك العلاقة منذ بدایة الوجود الإنساني كالعلاقة بین ادم وحواء ومروراً بالقصص الأسطوریة من الحضارات
ً السومریة والأشوریة والعباسیة وحتى یومنا ھذا. كل ھذا عبرت فیھ سعاد عن رومانسیتھا حیث تقول «أردت دوما
أن أعبر عن ذلك الخیط الخفي الذي یتعدى مستوى الغرائز الإنسانیة تلك العلاقة الي تربط المرأة بالرجل منذ قدیم

الأزل». أعمالھا الأخیرة ذات طابع قصصي یمكن تتبعھ والتفاعل معھ، ھذا الطابع الذي یھتم فیھ الآن الفنانون
الأكادیمیون في الغرب ویكرسون لھ الأبحاث أكثر من أي وقتٍ مضى. من لوحاتھا ما استوحي من أقدم القصص

المكتوبة التي عرفھا الإنسان والتي اكتشفت في العصر الأشوري. تلك القصص المكتوبة على لوحات من
الصلصال عن «غلغامیش» الملك السومري الأسطوري الذي كان یبحث عن عالم أبدي بلا نھایة والذي وقعت في

حبھ «عشتار» آلھة الحب فآلمھا ولم یستجب لھا. فرسمت امرأة ذات أجنحة على جسم ثور وحكت الإسطورة
مستخدمةً إطارات مختلفة داخل لوحاتھا لتروي القصة بأسلوب مرئي بذكاء بلا حاجة إلى كلمات.

أستوقفتني نسخة مطابقة بالحجم للوحة الشجرة وھي لوحة ضخمة فروعھا عاریة وجذورھا عمیقة یخیل إلیك أن
فروعھا وجذورھا تمتد خارج حدود اللوحة. ھذه اللوحة التي لا تعرف سعاد مصیرھا بعد أحداث بغداد الألیمة
أخیراً، ھي عمل إبداعي رفیع المستوى مليء بالتفاصیل الدقیقة ولكنھا غیر مطابقة للشجرة الواقعیة. الشجرة

بالنسبة لسعاد العطار تعبیر عن الوطن وتقول «الشجرة جذورھا عمیقةً وممتدة في باطن الأرض فلیس من السھل
أن تقتلع الشجرة والوطن بالنسبة للفرد حیاتھ». تحب سعاد الشجرة لأنھا لا تكف عن العطاء وسعاد فنانة معطاءة
كریمة في فنھا لا تتوقف عند نیلھا لجوائز عالمیة أو لتاریخ حافل لمعارض مكللة بالنجاح، بل تبقى ترسم وتعطي

لكونھا امرأة وتقول «نعم لن أكف عن العطاء لأنني امرأة وسأبقى أرسم لأنني فنانة ناقلة لحضارتي التي تكتب
ھویتي كعراقیة».


